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شباب من الأصالة  -ولایة المدیة من الاستقطاب إلى الطرد"العنصر البشري ومشكلة الأمن الغذائي

  "إلى العزوف

  سالمي الجيلالي/د

  –الشلف  –جامعة حسيبة بن بوعلي 

 الملخص

المشــكلة لهــذه المعادلــة كمــا يعتــبر  الأساســيةالغــذائي بمســتوى العــرض والطلــب، ويعتــبر العنصــر البشــري احــد العناصــر  الأمــنيــرتبط 

، بالإضــافة إلى ذلــك فــان التزايــد الكمــي للســكان حتمــا ء الواجــب توفيرهــا مــن طــرف الســلطاتاحــد المؤشــرات لقيــاس كميــة الغــذا

لريــف التزايــد رافقــه تغــير جــوهري في توزيــع الســكان بــين ا اســيرافقه الزيــادة في تــوفير متطلبــات الحيــاة مــن بينهــا الغــذاء، إلا أن هــذ

والحضر، فقد أدت الهجرة الريفية داخـل الولايـة الواحـدة أو بـين الولايـات إلى تزايـد كبـير لسـكان المـدن وحرمـان القطـاع الزراعـي في 

يـه المناطق الريفية من اليد العاملة ، مما أدى إلى تراجع القطاع الزراعي في هذه المناطق، وبذلك فقد اخترنـا ولايـة المديـة لمـا تتـوفر عل

) الهجـرة(إمكانيات بشرية وطبيعية، أين يغلب عليها الطابع الريفي قصـد دراسـة العنصـر البشـري ومـا يترتـب عـن هـذه الظـاهرة من 

 . من أثار سلبية على التنمية بصفة عامة والقطاع ألفلاحي بصفة خاصة

La sécurité alimentaire est liée au niveau de l’offre et de la demande , et c’est 
l’élément humain un des éléments de base du problème de cette équation est 
également considéré comme l’un des indicateurs permettant de mesurer la 
quantité de nourriture qui seront fournies par les autorités , en plus , la 
population quantitative croissante s’accompagne inévitablement d’ une 
augmentation des besoins de mise à disposition de la vie , y compris la 
nourriture , mais ceux-ci augmentation a été accompagnée d’un changement 
important dans la répartition de la population entre zones urbaines et rurales 
, ont conduit l’exode rural dans l’état d’un ou entre les États à une 
augmentation significative de la population urbaine et de priver le secteur 
agricole dans les zones rurales de la main-d’œuvre , entraînant une baisse 
dans le secteur agricole dans ces domaines , et nous avons choisi le cas de la 
wilaya de  Médéa à être disponible par les possibilités de ressources humaines 
et naturelles , où essentiellement rurale intentionnellement étudier l’élément 
humain et les conséquences de ce phénomène ( migration ) des effets 
négatifs sur le développement en général et le secteur agricole en particulier . 
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الريف، العنصر البشري، الموارد الطبيعية، الطلب، العرض، التنمية، الهجرة، معدل النمو، الأمن الغذائي:الكلمات المفتاحية  

 تمهيد:

تعتبر مسالة الأمن الغـذائي مشـكلة جوهريـة ظلـت تـراود فكـر الإنسـان منـذ أمـد بعيـد ولا زالـت تشـغله إلى اليـوم، وباعتبـار العنصـر 

فقـد اهـتم العلمـاء والفلاسـفة منـذ القـدم بعـدد السـكان ومعـدلات النمـو السـكاني "في هذه المعادلة الأساسيةالبشري احد العناصر 

الســـكان  إشــباعيقلــل مــن فـــرص زيــادة عــدد الســـكان  أن إلى نوهـــواللرقعـــة الزراعيــة والمــوارد الطبيعيـــة، فالصــينيون  ملائمتهــاوبمــدى 

كمـا لم يشـجع كثـيرا ابـن خلـدون علـى كثـرة الـزواج   وأرسـطو أفلاطـونوقد تحدث كذلك على هذه المسـالة كـل مـن "وتامين عيشهم

  .د سكا�اولا على كثرة السكان، ولكنه اعتبر قوة الدولة بعد

  :الإشكالية

يعــيش العــالم العــربي عجــز غــذائي تــزداد حدتــه يومــا بعــد يــوم ،فكميــة الإنتــاج المتــوفرة مــن المــواد الغذائيــة لا تفــي بــالغرض أي وجــود 

وهـو مـا يجـبر هـذه الـدول علـى الاسـتيراد قصـد تغطيـة العجـز، وقـد يعـود جـزء كبـير في هـذا العجـز إلى  خلـل بـين العـرض والطلـب،

فقد أصبحت التّنمية من أولويات الدّول المـتخلفة، بل الشّغل الشّاغل للفرد ضعف التخطيط الإنمائي أو انعدامه خاصة في ا�ال الزراعي، 

  .من اقتصاد وثقافة وسياسة وغيرها من القطاعات تتكامل فيها كل العناصرخاصة وأّ�ا عملية شاملة  والمــــجتمع

مــن المعــروف عنــد الخــاص والعــام أنّ الريــف الجزائــري هــو الأكثــر عرضــة للتهمــيش ســواء في فــترة الاســتعمار الفرنســي أو مــا بعــد و 

يـة، نسـبة المقروئيـة، الفقـر والاسـتقرار الأمـني كغيـاب التنميـة المحلحـد السـاعة يعـاني مـن عـدة مشـاكل   إلىالاستقلال والذي لا يزال 

اسـتراتيجيات تنمويـة، قصـد  إلىعتبر الريف عصـب التنميـة الفلاحيـة يحتـاج يغيرها من المشاكل المتداخلة والمترابطة، وفي المقابل  إلى

اتيجي تظهــر ملامحــه كمشــروع اســتر   م2000تنميــة القطــاع الفلاحــي والريفــي، وهــذا مــا شــرعت فيــه الجزائــر بدايــة مــن شــهر فيفــري 

 إلى بالإضــافةالمحافظــة علــى الثــروات الطبيعيــة ، تثبيــت ســكان الريــف، تحقيــق الأمــن الغــذائي  إلىهادفــة بــذلك  علــى المــدى البعيــد،

   .الخ، أي المحافظة على خصوصية ا�تمع الريفي...محاولة المحافظة على الموروث الثقافي من عادات وتقاليد

.م2003بداية من سنة ) الخ...البناء الريفي، الدعم الفلاحي، القرض المصغر(هذه البرامج وقد انطلق في تنفيذ   

الغذائي ؟ وما وزن العنصر البشري ضمن هذه  الأمنولكن السؤال المطروح ما مدى فعالية هذه السياسات المتتالية في تحقيق 

 السياسات؟

لايـة المديـة باعتبارهـا ولايـة ريفيـة ومـا تسـخر بـه مـن إمكانيـات طبيعيـة سنحاول الإجابة على هذه الإشـكالية مـن خـلال دراسـتنا لو 

 إلىولايـة المديـة مـن الاسـتقطاب "وفلاحيه تؤهلها في أن تكون ولاية نموذجية في الاستثمار في القطاع ألفلاحي وهذا تحـت عنـوان 

  -شباب من الأصالة إلى العزوف –الطرد 

إستراتيجية محكمـة قصـد تحقيـق تنميـة زراعيـة مسـتدامة وتحقيـق الأمـن الغـذائي انطلاقـا  إن مشكلة العجز الغذائي لا تحل إلا بوضع

  .من الموارد الطبيعية، البشرية والمالية المتوفرة

  
 :عند بعض المفكرين المسألة السكانية: أولا
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الســكاني وتأثيراتــه الســلبية علــى بــدأت منــذ �ايــة القــرن الثــامن وبدايــة القــرن التاســع عشــر تتضــح أكثــر فــأكثر أبعــاد ظــاهرة النمــو 

  ).الغذاء(الموارد الطبيعية 

ويمكــن تصــنيف النظريــات الــتي .القــرن التاســع عشــر بدايــة مــنعلــى شــكل نظريــات وفرضــيات متكاملــة  وقــد تبلــورت هــذه الأفكــار

  :مجموعتين وهما إلىتصدت لهذه المشكلة 

بيعية والحيويـة علـى الزيـادة السـكانية والمشـكلات المترتبـة علـى تلـك بعض القوانين الطا�موعة البيولوجية وقد حاولت تطبيق  -"1

  .الزيادة، وتمثلها المدرسة المالتوسية

لفهــم تطـور كتلــة السـكان ومــدى  كأسـاسوقــد وضـعت الظــروف الاقتصـادية والاجتماعيــة  :ا�موعـة الاقتصــادية والاجتماعيـة  -2

  )1( "جون كينز وأراءتوافقها مع الاحتياجات والموارد الاقتصادية المتاحة، وتمثلها المدرسة الماركسية 

مـن كتـب في الدراسـات السـكانية حـتى وقتـه رغـم  أفضلملخص بسيط لنظرية مالتيس وما جاء فيها باعتباره نعطي  أنوسنحاول 

  .الانتقادات الموجهة له 

  :بالشكل التالي أفكارهوقد صاغ مالتوس 

  .للإنسانالغذاء بالنسبة  أهمية -1"

  .العاطفة بين الجنسين أهمية -2

علـى العطـاء  الأرضمـن وتـائر قـدرة  أعلـىالسكان يتزايدون بوتائر  أنهنا وجد مالتوس : التعارض الدائم بين الغذاء والعاطفة -3

  .الغذائي اللازم للسكان  والإنتاج

  :وكالاتيوقد عبر مالتوس عن ذلك بطريقة رياضية 

  ...../32،16،8،4،2،1/أي يتزايد السكان بمتوالية هندسية، -ا

   )1(. ...../9،8،7،6،5،4،3،2،1/أي يتزايد الإنتاج بمتوالية حسابية، -ب

يمكنه مسايرة الزيـادة السـكانية  الغذائي لا الإنتاجومنه فان  256/9الموارد  إلىويرى مالتوس انه خلال قرنين تصل نسبة السكان 

  .الحكومات وأنواع أشكالالسكان هم السبب الرئيسي للفقر وليس  أن إلىومن هنا يخلص  ،

  .وبذلك تفترض نظرية مالتوس آن إبطاء السكاني شرط مسبق للنمو الاقتصادي

  ومن بين الانتقادات التي قدمت لهذه النظرية 

  . تخضع دوما للطبيعة الهندسية حيث أن هناك صنيعا آخر لهذا النموأن الزيادة السكانية لا -

لم تكن العوامل التي ذكرها للحد من التزايـد السـكاني هـي الوحيـدة بـل هنـاك العوامـل الاجتماعيـة الـتي تعمـل بدرجـة كبـيرة علـى  -

  .تقليل هذا النمو

  .الرغم من وجودها ولو بكمية قليلة في ذلك الوقت ارتباطه بالكنيسة جعله يتجنب الحديث عن وسائل تنظيم الأسرة ب -

  .لم يتناول الهجرة في معالجة الزيادة السكانية  -

تجاهل مالتوس أو بمعنى آخر لم يتوقع التقدم العلمي الكبير الذي صاحب انطلاق الثورة الصناعية وما نتج عن هـذا التقـدم مـن  -

  .أثار ايجابية على السكان
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وفي  الإنتاجيــةاني مــن القــرن التاســع عشــر انتشــرت الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة محدثــة نمــوا هــائلا في الفنــون وبدايــة مــن النصــف الثــ"

وزيادة المسـاحات المزروعـة، وفي هـذه الفـترة  الإنتاجيةوظهرت ثمارها في زيادة مستوى .الأراضيالصناعات الثقيلة والتوزيع في زراعة 

 أن إذ ،والإنتاجيـةوبدا التركيز على بحث العلاقـة بـين السـكان . حدث تحول هام في الفكر السكاني تصدى له الكلاسيكية الجدد

الإنتــاج لعــرض عوامــل  التــأثير يختلــف طبقــاهـذا  أننظــره مطلقــة حيــث  إليــهلم يعـد ينظــر  الإنتــاجالتزايــد الســكاني علــى حجــم  تـأثير

تحــت شـروط معينــة أن تــؤدي إلى  –لاقتصـادي والســكاني للدولـة، بمعــنى أن الزيـادة الســكانية يمكـن الأخـرى وطبقــا لدرجـة التطــور ا

  .زيادة الإنتاجية ويمكن لها على العكس من ذلك أن تؤدي إلى تدهور في هذه الإنتاجية تحت سيادة شروط أخرى

التزايـد السـكاني، وانـه لا تعـارض  أولقهـا البيئـة الجـدد هـي قـدرة التنميـة علـى تخطـي العقبـات الـتي تخفخلاصة نظريـة الكلاسـيكيين 

  .بين نمو السكان ونمو الاقتصاد 

وتبــين نظريــة . قــدمت مدرســة الكلاســيكيين الجــدد بــذلك تفســيرا أو معالجــة مريحــة لمشــكلة الســكان والتنميــة في البلــدان المتطــورة 

   )2(الديموغرافية الثابتة التي يمر �ا ا�تمع وظروف تغيره ونضوجهالتحول الديموغرافي البلدان الأوربية التوافق بين المراحل 

والنظريـات تشـكل امتـدادا للمـدارس الفكريـة السـابقة للمالتوسـية  والأبحـاث ظهر كم وافر من الدراسـات"في البلدان النامية فقد أما

  .والكلاسيك والنيوكلاسيك

ان والتنميـة في البلـدان الناميـة أن إبطـاء معـدل النمـو السـكاني هـو شـرط ومن أهم مقولات المالتوسيين الجـدد حـول إشـكالية السـك

وقـــد أعـــرب عـــدد مـــن المفكـــرين الكلاســـيكيين الجـــدد عـــن شـــكوكهم في ذلـــك، وانـــه في حـــالات معينـــة . مســـبق للنمـــو الاقتصـــادي

  )2(. يشكل النمو السكاني مترتبان ايجابية على التنمية

قد سـبقت الثـورة الصـناعية ، بـل وكـان  الأولىالثورة الزراعية في البلدان  أن"عنه في البلدان النامية وما ميز النمو في البلدان المتطورة 

 أو طبيعيـةمـن المـوارد ال سـواءالتطور الزراعي احد المسببات الرئيسية للنمو الصناعي، الـذي اعتمـد عليـه في جـانبي العـرض والطلـب 

�وض اقتصـادي واجتمـاعي  لإحداثمتعددة الاعتماد على النمو الصناعي  سبابلأبينما حاولت معظم البلدان النامية . البشرية

  ).2("التنموية إخفاقاتهفيما ظل القطاع الزراعي يعاني 

المتغـير الـديموغرافي أضـحى يشـكل تعقيـدا آخـر بالنسـبة لهـذه الـدول، فوجـب الأخـذ  أووفي ظل هـذه الظـروف فـان العامـل البشـري 

عـن طريـق الموازنـة بمـا هـو موجـود مـن ، قصـد إحـداث تنميـة مسـتدامة تحقـق الأمـن الغـذائي ،لة السـكانيةبعـين الاعتبـار واقـع المشـك

أنــه إلى حــد  الــوطن العــربيلــه مــا يتطلبــه مــن غــذاء، لــذلك فمــن بــين أحــد الإشــكالات المطروحــة في  العنصــر البشــري ومحاولــة تــوفير

عـــن طريـــق التوســـيع في تنميـــة القطـــاع وذلـــك  -يعـــاني مـــن عـــدم المواءمـــة بـــين التزايـــد الســـكاني وتـــوفير الغـــذاء الـــلازممـــا زال  الســـاعة

الـتي تـوفير المـواد الغذائيـة  مـن خـلالواطنيه وتحسين المستوى المعيشي لهـم الحاجات الأساسية لموهو دائما يسعى إلى تلبية  .الزراعي

  .قصد تحقيق الأمن الغذائيتتناسب مع مدا خيل المواطنين وهذا 

 أو ذهنيــة وذلــك مــن فكــرة وســنحاول في هــذا المقــال توضــيح عامــل الهجــرة كأحــد العناصــر المثبطــة في عمليــة تحقيــق الأمــن الغــذائي

  .إلى إشكالية العزوف  خدمة الأرض

الغـذاء داخـل  إنتـاجالغـذائي المطلـق يعـني  فـالأمن. مطلـق ونسـبي: الغذائي للأمنيمكن التمييز بين مستويين :"الغذائي الأمنمفهوم 

. الغــذائي بــالأمن أيضــايفــوق الطلــب المحلــي، وهــذا المســتوى مــرادف للاكتفــاء الــذاتي الكامــل ويعــرف  أوالدولــة الواحــدة بمــا يعــادل 

كمــا انــه  ،قعــيانــه غــير وا إلى إضــافةالغــذائي توجــه لــه انتقــادات كثــيرة  للأمــنمثــل هــذا التحديــد المطلــق الواســع  أنومــن الواضــح 
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يفوت على الدولة أو القطر المعـني إمكانيـة الاسـتفادة مـن التجـارة الدوليـة القائمـة علـى التخصـص وتقسـيم العمـل واسـتغلال المزايـا 

  .النسبية

ويعــرف . أمــا الأمــن الغــذائي النســبي فيعــني قــدرة دولــة مــا أو مجموعــة مــن الــدول علــى تــوفير الســلع أو المــواد الغذائيــة كليــا أو جزئيــا 

أيضا بأنه قدرة قطر ما أو مجموعة أقطار على توفير احتياجات مجتمعهم أو مجتمعا�م مـن السـلع الغذائيـة الأساسـية كليـا أو جزئيـا 

  )12("وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بانتظام

  الطبيعية بالولاية الإمكانيات .ثانيا

ويمــارس فيــه نشــاطه ويحصــل منهــا علــى حياتــه مــن غــذاء وصــحة ومــأوى ومختلــف  الإنســانإن البيئــة هــي الوســط الــذي يعــيش فيــه ″

 إن اكتشــاف الإنســان للزراعــة يعتــبر مــن أهــم الانجــازات في تــاريخ البشــرية، فبفضــله اســتطاع تــوفير متطلبــات عيشــهو )5(″الحاجــات

والـتي حتمـا تـؤثر علــى  بـالظروف البيئيـة والمناخيـةمـرتبط ارتباطـا كبـيرا أن مـدى نجـاح هـذا النشـاط يبقـى  إلاوتحقيـق اكتفائـه الـذاتي، 

أو الموقعيــة يشــمل بالضــرورة دراســة ) "العوامــل البيئيــة(وإنّ التحليــل المكــاني أي دراســة المتغــيرات المكانيــة  ،أنشــطة وســلوك الإنســان

ذا�ــا متغــير مكــاني فــإنّ ســكان  انتشــار المظــاهر البيئيــة، ولمــا كــان توزيــع الســكان هــو انعكــاس مكــاني للمميــزات البيئيــة الــتي هــي في

العــالم بالضــرورة ليســوا مــوزعين بالتســاوي علــى ســطح الأرض فهنــاك منــاطق مأهولــة بالســكان وأخــرى غــير مأهولــة وبعــض الأقــاليم 

ذات كثافــة عاليــة وأخــرى مبعثــرة الســكان وأســباب هــذا التبــاين هــو بــلا شــك اخــتلاف العوامــل والمقومــات الطبيعيــة وغــير الطبيعيــة 

يبـدو تأثيرهــا علـى المسـتوى العــالمي والمحلـي لتوزيــع السـكان في آن معـا، مــن هنـا فــإنّ السـكان كعنصـر مكــاني لا يختلـف توزيعــه  الـتي

مــن بــين الــدول الــتي تزخــر بقــدر  والجزائــر)8( "عــن بــاقي عناصــر المكــان كونــه يخضــع إلى تــأثير مجموعــة مــن العوامــل الطبيعيــة والبشــرية

وباعتبــار ولايــة المديــة أحــد الولايــات والمــوارد الطبيعيــة والــتي تتطلــب اســتثمارات رأسماليــة وقــوة بشــرية معتــبرة  الإمكانيــاتوافــر مــن 

 تتميـز تضاريسـها بالارتفـاعحيـث  ،في قلـب الأطلـس ألتلـيالمليونية في الوقت الـراهن لمـا تسـخر بـه مـن قـوة بشـرية معتـبرة لتواجـدها 

 ، كمـاكمـا تنتشـر بالولايـة الهضـاب خاصـة بـالجزء الجنـوبي  ،لضـيقة والمتقطعـة العاليـة الخصـوبةالمتباين  والتي تتخللها بعـض السـهول ا

  : يمكن تقسيم تضاريس الولاية إلى أربعة مناطق

تمتـــد المنطقـــة الجبليـــة مـــن  يشـــكل شـــريط مـــن سلســـلة جبليـــة متواصـــلة يحـــد الولايـــة مـــن الجهـــة الغربيـــة والشـــمالية :المنطقـــة الجبليـــة .

  .تربية المواشي يمارس سكا�اغطاء غابي كثيف كما  نتشاروهي تتميز بقلة الكثافة السكانية وا ،غاية تابلاطالونشريس إلى 

حيث تنتشـر زراعـة الأشـجار المثمـرة والكـروم لمختلـف أنـواع  ،الفلاحيتتميز بالنشاط  ،الولاية والتي تتوسط إقليم : المنطقة التلية .

  .نتشر أيضا المراعي والأعشاب على ضفاف الأودية وا�اري المائية كما ت ،العنب  في المنحدرات والتلال

يمــارس فيهــا النشــاط  ،هــذه المنطقــة ســهل بــني ســليمان وســهل مراشــدة وهــي تقــع وســط المنطقــة التليــة وتضــمّ :  المنطقــة الســهلية .

  .وتربية المواشي  ،الفواكه المتمثل في زراعة الحبوب وزراعة أشجار الزراعي

بالإضـافة إلى  تكثر �ـا زراعـة الحبـوب علـى نطـاق واسـعحيث تتميز هذه المنطقة بعدم انتظام تساقط الأمطار  : المنطقة الجنوبية .

  .على شكل هضاب تمتد المنطقة الجنوبية من بوقزول إلى غاية شلالة العذاورة ،)أغنام وماعز ،أبقار(الماشية تربية 
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وهـي ذات طـابع فلاحـي رعـوي إذ . تعتبر الولايـة بفضـل موقعهـا الجغـرافي همـزة وصـل بـين السـاحل والهضـاب العليـا :المناخ .3.1

ر علـــى إمكانيـــات تتـــوفّ  اهكتـــار  161885تصـــل إلى ومســـاحة غابيـــة  اً هكتـــار  341000تقـــدر الأراضـــي الفلاحيـــة بمســـاحة 

  .حقيقية للنشاطات الاقتصادية المتعددة

  :ئص فرضتها عوامل طبيعية منهايتميز مناخ المدية بخصا

 ).قمة بن شيكاو(م عن مستوى سطح البحر 1240 يصل إلىارتفاعها  -

  .وقوعها في سلسلة الأطلس التلي -

فهـذه الأخيـــــرة تـؤثر بشـكل واضـح خاصـة ) ريـاح السـيروكو(والريـاح القادمـة مـن الجنـوب  تعرضها للريـاح والتيـارات الهوائيـة الغربيـة-

  ).إلح...الشهبونية، بوغزول، البواعيش( على الجزء الجـــنوبي للــولاية 

ترواح ويـ، وتسـمى بوابـة الأمطـار ، بارد ورطب شتاء، حار وجـاف صـيفاً معتدل وبذلك فإ�ا تتميز بمناخ متوسطي شبه قاري      

وذلك حسب خصائص كل منطقة، ففـي شمـال الولايـة يصـل إلى ) ملم سنويا900ملم إلى 150(معدل التساقط السنوي مابين

معـــدل ويرتفـــع  ) الشـــهبونية(ملـــم ســـنويا  300ولايتعـــدّى بالمنـــاطق الجنوبيـــة ) بـــن شـــكاو(ملـــم في بعـــض المنـــاطق 750أكثـــرمن 

 ....)، تـابلاط وبعطـةبـن شـيكاو(الشـمالية رتفعـات المي عـادة الثلـوج تغطـّ أنّ ، كمـا فيفـريو تساقط خاصة في ديسمبر، جـانفي ال

  : وحسب الخصائص المناخية للولاية فإنه يمكن تقسيمها إلى أربع مجالات مناخية كالآتي

 مـم تتـوزع علـى مـدار 900يتميـز بتسـاقط أمطـار معتـبرة تتجـاوز، هـذا ا�ـال يخـص مرتفعـات الأطلـس البليـدي:المجال الرطـب

 20لأكثــر مــن  دومالثلــوج تــتســاقط  كمــا أنّ   .أشــهر 03الموســم الجــاف والحــار لا يتجــاوز ، و يومــاً  75ام تفــوق الســنة في أيــّ

  .م°0يبلغ متوسط الحد الأدنى لدرجة الحرارة في شهر جانفي ، و يوما

 ل تســاقط معـدّ ف ،حـتى تـابلاطيغطـي هـذا ا�ــال هضـبة المديـة والسـفوح الجبليـة الجنوبيـة للأطلــس البليـدي :المجـال شـبه الرطـب

 04إلى  03 لمــدةموســم جــاف ، و اـيومــ 75مــم، مــوزع بشــكل منــتظم طــوال الســنة بعــدد أيــام تتجــاوز 600الأمطــار يتجــاوز 

  .يوما خلال فصل الشتاء مع انخفاض محسوس لدرجة الحرارة 20الثلوج تدوم حوالي ، كما أنّ أشهر

 اف لأكثـر مـن فـالجموسـم ، وتـدوم فـترة )مم600 -400( ما بين  لأمطاروفيه يتراوح معدل تساقط ا :المجال شبه القاحل

 10لفـترة طويلـة إذ لا تتجـاوز فهـي لا تسـتمر الثلـوج أمّا سهول بني سليمان، شلالة العذاورة ،  ويشمل هذا ا�الأشهر،  04

  .أيام

 ـــه لا يتجـــاوز معـــدل  :المجـــال القاحـــل ـــة مـــن مـــم علـــى كامـــل المنطقـــة ا 300عـــنتســـاقط الأمطـــار وفي ـــة الســـهبية للولاي لجنوبي

  . حتى عين القصير شرقاً  الشهبونية غرباً 

  حالة وحركية السّكان . ثالثا

  حالة السكان.1

  تطور سكان الولاية.1.1
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يمكننــا تتبــع تطــور عــدد السّــكان في ) م2008م،1998م،1987م،1977(اعتمــادا علــى معطيـــات التّعــدادات السّــكانية       

  .وهذا ما يبينه الجدول أدناه ،الولاية

  )م2009-1977(تطور عدد سكان الولاية خلال الفترة : 01الجدول رقم 

  2008  1998  1987  1977   السنة

  819933  802077  652795  475510  إجمالي السكان

r% 2.24  3.22  1.89  0.2  
                    2008،1998،1987،1977إحصائيات : المصدر

  :الإحصائية المبينة في الجدول يمكن استخلاص مرحلتين لنمو السّكان في الولاية من خلال المعطيات

نســــمة في ســــنة  475510حيــــث عــــرف عــــدد السّــــكان تزايــــدا كبــــيرا إذ انتقــــل مــــن : )م1987/م1977(المرحلــــة الأولى       

%. 3.22نســمة وبمعــدل نمــو ســنوي 177285بزيــادة ســكانية بلغــت حــوالي  ،م1987نســمة ســنة  652795م إلى 1977

ويعود هذا التّزايد السّكاني السّريع إلى التحسّن التـّدريجي للظـّروف الصّـحية والمعيشـية بعـد خمـس عشـرة سـنة مـن الاسـتقلال، وكـذا 

يجعلهـا بوابـة للولايـات الشّـمالية الوسـطى وهمـزة وصـل  الهجرة الدّاخلية من الولايات ا�اورة والجنوبية نتيجة الموقع الاسـتراتجي الـذي

  . بين العاصمة وباقي الولايات الجنوبية، مماّ جعلها منطقة استقطاب للسّكان

ــــــة         ــــــزت هــــــذه المرحلــــــة بانخفــــــاض حــــــاد في معــــــدّل النّمــــــو السّــــــنوي إذ تراجــــــع مــــــن : )م2008/م1987(المرحلــــــة الثاني تميّ

حيـــث شـــهدت الولايـــة تزايـــداً في عـــدد ســـكا�ا لكـــن بـــوتيرة ضـــعيفة مقارنـــة  ،م2008ســـنة %0.2م إلى 1987ســـنة 3.22%

هذا ما جعلنا نتساءل عـن الأسـباب الحقيقيـة لهـذا التراجـع رغـم الموقـع الاسـتراتيجي الـذي يجعـل منهـا بوابـة للجزائـر  بالفترة السابقة

  :إلى أن الولاية  وبين الشرق والغرب فهل يعود هذا،العاصمة وهمزة وصل بين الشمال والجنوب

  في المرحلة الأخيرة من مراحل التحول الدّيموغرافي ؟  -

  أصبحت تمثل منطقة طرد للسكان لا منطقة استقطاب ؟ -

  .الأوضاع الأمنية خلال العشرية السوداء جعلت من المنطقة منطقة نفور لا منطقة استقطاب ؟ -

  :أن الانخفاض لم يكن بنفس الوتيرة  وهماكما يمكننا تقسيم هذه المرحلة إلى مرحلتين على أساس 

و يرجــع  1.33بفــارق يســاوي  1.89إلى  3.22حيــث تراجــع معــدل النّمــو السّــنوي مــن: م1998م إلى 1987مــن -        

  :هذا الانخفاض في اعتقادنا إلى سببين رئيسيين وهما 

  الانتقال الدّيموغرافي . أ

افي والانتقــال مــن معــدلات مرتفعــة  للــولادات والوفيــات والــتي تــؤدي إلى نمــو ونقصــد بــه المراحــل الثلاثــة للتّحــول الــدّيموغر 

ســكاني ثابــت أو بطـــيء إلى تراجــع ســـريع في معــدل الوفيـــات نتيجــة تحســن العنايـــة الطبيــة والصّـــحة العامــة والـــتي تبعهــا تنـــاقص في 

ة حيـــث تميـــزت بانخفـــاض معـــدلات كـــل مـــن ثم تليهـــا المرحلـــة الأخـــير  ،معـــدل الـــولادات والـــتي أدت إلى تزايـــد عـــدد السّـــكان بســـرعة

  .الولادات والوفيات، وهي المرحلة التي نخصّ �ا منطقة الدّراسة وهذا ما أدّى إلى نموٍّ سكانيٍّ بطيء  

  الوضع الأمني المتدهور.ب 
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سـكا�ا وأدّت م من اضطرابات أمنية أثرت تـأثيرا سـلبيا علـى اسـتقرار 1991نتيجة ما شهدته المنطقة بداية من سنة     

كمــــا أثــّــر الوضــــع الأمــــني علــــى ). خــــارج الولايــــة(�ــــم إلى الهجــــرة مــــن المنــــاطق غــــير المســــتقرة  إلى المنــــاطق الأكثــــر اســــتقرارا وأمنــــاً 

  ).الخ........الزواج، الإنجاب (الدّيناميكية الدّيموغرافية 

وهــو  1.6بفــارق قـدر بحـوالي  ℅ 0.2إلى  ℅1.89حيـث تراجـع معـدل النّمــو السّـنوي مـن  :م2008م إلى 1998مــن   -

ـــاز بــرامج عديــدة  ،أكــبر تراجــع عرفتــه المنطقــة ورغــم تحســن الوضــع الأمــني والاســتثمارات الضــخمة الــتي جنــد�ا الدّولــة في إطــار انجـ

مدعّمـــة  بـــبرامج السّـــكن ) إلخ....مـــدارس، مطـــاعم، طرقـــات، مرافـــق صـــحية (لإنجـــاز هياكـــل ذات طابـــــع  اجتمـــــاعي، اقتصـــادي 

ريّفــي، وتحفيـــزات مختلفــة  في إطـــار برنـــامج التّجديــد الريّفـــي  المتخـــذة  مــن قبـــل الدّولــة لتثبيـــت السّـــكان وتشــجيع المغـــادرين علـــى ال

�م إلاّ أنّ الولايــة تعــرف تبــاطؤا في نموهــا السّــكاني، وبــذلك فقــد يرجــع هــذا بالدّرجــة الأولى إلى التحــوّل ناالعــودة إلى مقــرات ســك

وهــذا مــا ســينعكس ســلبا علــى القطــاع الفلاحــي باعتبــار  )خــارج الولايــة( واســتمرار الهجــرة الخارجيــة ،)لــة الأخــيرةالمرح(الــدّيموغرافي 

الــذين تعرضــوا للهجــرة الاضــطرارية نتيجــة الظــروف الأمنيــة حتمــا ســيلجؤن إلى وســائل أخــرى لكســب قــوت يــومهم  ســكان الريــف 

  . ل المثال في مجال البناء وغيرها من ا�الاتكممارستهم للأعمال اليومية عند رجال الأعمال وعلى سبي

  الهرم السكاني لولاية المدية : 01الشكل رقم 

 

 

 المصدر:من انجازا لباحث اعتمادا على معطيات إحصاء .1998،2008م

م 1998نلاحـــظ مـــن خـــلال قراءتنـــا للهـــرم السّـــكاني أنّ فئـــة الأطفـــال خـــلال الإحصـــاء العـــام للسّـــكن والسّـــكان  لســـنة    

قاعــدة الهــرم السّكــــــاني هــي ] 4-0[والــتيّ تمثــّل منهــا الفئــة العمريــة   ] 14-10[ ،]9-5[ ،]4-0[والمتمثلــة في الفئــات العمريــة 

ويسـتمر هـذا التنـاقص . جزء منه بالانخفاض المسـتمر في عـدد الـولادات المسـجل بالمنطقـةفي تناقص مستمر والذي يمكن أن يفسّر 

حيــث عرفــت زيــادة، والــتي قــد تفسّــر ] 4-0[، بينمــا نســتثني الفئــة العمريــة ]14-10] [9-5[م للفئتــين العمــريتين 2008حــتى 

 وعــودة الســكان إلى مــواطنهم الأصــلية، وقــد يعـــودم، أو نتيجـــة الهجــرة الداخليــة 2003إمــا بزيــادة عــدد المواليــد ابتــداء منــذ ســنة 

  . ارتفاع معدل الزواجية �ذه الفترة نتيجة عودة الاستقرار
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أمّــا في الفئــات العمريــة المتقدمــة  فــنلاحظ  قلــة عــدد السّــكان في هــذه الفــترة لانخفــاض توقــع أمــدا لحيــاة عنــد المــيلاد  نظــرا          

أمّا إذا قارنا بين الترّكيبة العمرية حسب الفئات العمرية الكبرى للسّـكان بـين التعـدادين . يةلانخفاض المستوى الصحي بالدّول النام

نجد زيادة الفئتـين النّشـطة والمسـنّة علـى حسـاب فئـة  الأطفـال ويرجـع تراجـع هـذه الفئـة إلى مـا شـهدته المنطقـة في العشـرية السـوداء 

ا أثــرت علــى اســتقرار السّــكان بســبب هجــر المنطقــة والبحــث عــن المنـــاطق مــن أحــداث أثــرت علــى الدّيناميكيــة الدّيموغرافيــة، كمــ

  . الأكثر استقراراً وأمناً، ولا نغفل عن الانتقال الدّيموغرافي من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثاّلثة كما تحدثنا عنه سابقا

م 1988الثالثـة  قـد حـدث بدايـة مـن سـنة  كما نستنتج من خـلال مقارنتنـا  للتعـدادين أنّ الانتقـال الـدّيموغرافي للمرحلـة

  .في منطقة الدّراسة

  التّوزيع العمري والنّوعي للسّكان حسب الفئات العمرية الكبرى. 2.1

إنّ الترّكيب العمري هو أحد المقـاييس لتقـدير القـوة العاملـة المسـتقبلية والـتي تسـمح بتقـدير الوظـائف الواجـب إحـداثها في 

ات الاجتماعيـــة المطلــوب توفيرهـــا للأفــواج الترّبويـــة وحاجـــا�م وكــذا تقـــدير مســتوى عـــبء الإعالـــة في المســتقبل، مـــن خــلال المتطلبـــ

  :وهذا ما يبيّنه الجدول التّالي. ا�تمع

  م حسب الفئات العمرية الكبرى 1998/2008توزيع سكان الولاية للفترة : 02جدول رقم 

  الفئات

  العمرية

  م2008  م1998

  ا�موع  ذكور  إناث  ا�موع  ذكور  إناث

)0-14(  37.9  38.0  38.0  27.3  27.7  27.5  

)15-59(  56.1  55.7  55.9  65.6  64.9  65.3  

60+ 5.8  6.2  6.0  6.9  7.3  7.1  

  0.1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.2  غير مصرح 

  100  100  100  100  100  100  ا�موع
  .م2008 ،م1998إحصاء :المصر

  :تتمثل الفئات الكبرى في

والمقبلـين علـى التمـدرس في ] 14-6[تشـمل هـذه الفئـة الأطفـال أو السّـكان في سـن التمـدرس  :سـنة] 14-0[ الفئـة

ــــة  ــــنخفض إلى1998لكــــلا الجنســــين في تعــــداد % 38فقــــد بلغــــت نســــبتهم  ،]5-0[الأجيــــال القريب مــــن مجمــــوع %27.5م لت

يــة التّخطــيط والتّهيئــة العمرانيــة للولايــة، وهــذا السّــكان وتســتقر بعــدها خــلال الســنة المواليــة وفــق الفرضــية المعتمــدة مــن طـــــرف مدير 

والوضـــع الأمـــني الـــذي ســـاد خـــلال العشـــرية  ،)معـــدلات منخفضـــة للـــولادات والوفيـــات(الانخفـــاض راجـــع إلى التّحـــول الـــدّيموغرافي 

  .الذي أثرّ بطرق مباشرة وغير مباشرة على هذه الفئة ،السّوداء ولازالت انعكاساته مستمرة إلى اليوم

والمنطقــة المدروســة  الــّذين يقــع علــيهم عــبء إعالــة ا�تمــع، تمثــل عــدد السّــكان في ســن العمــل، :ســنة] 59-15[الفئــة 

علـى غالبيـة الفئـات الأخـرى، وقـد ارتفعـت ) الفئـة النشـطة(مثـل بـاقي ولايـات الـوطن والـدّول العربيـة حيـث يطغـى عنصـر الشّـباب 

، هـذه الزيـادة الـتي كانـت علـى حسـاب م2008سـنة %65.3إلى  م 1998سـنة %55.9نسبتهم بالنّسبة �مـوع السـكان مـن

  .الخ ...فئة الأطفال تستدعي من السلطات توفير كثير من متطلبات الحياة كمناصب الشغل، السّكن
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وقـد  ،تمثل السّكان في سن الشـيخوخة أو السّـكان الـذين يحـق لهـم تـرك العمـل والتمتـع بتقاعـدهم :سنة فأكثر 60الفئة 

  %.7.1م لترتفع بعد عشر سنوات إلى 1998من مجموع السّكان سنة % 6ذه الفئة بلغت نسبة ه

ســــنة  15كمـــا يمكننـــا حســـاب نســـبة الإعالـــة العمريـــة وهـــي نســـبة السّـــكان في ســـن الإعالـــة وهـــم الأطفـــال الأقـــل مـــن   

  :سنة وذلك وفقا للصيغة التالية] 59 -15[إلى السّكان في سن العمل ) سنة فأكثر 60(والمسنين

=الإعالة عبء
الاطفال	الاقل	من	��	سنة�السكان	��	سنة	فاكثر

السكان	في	سن	العمل
				*100 .  

  :م يمكن حساب هذه النسبة وهي2008م و1998ومن المعطيات الإحصائية للتعدادين 

 =عبء الإعالة  ،م1998إحصاء  -
������������

������
*100=78.62%  

=عبء الإعالة  ،م2008إحصاء  -
������������

������
*100=53.03%  

ـــة مـــن السّـــكان النّشـــطين تَـعُـــول بالتّقريـــب   ،م1998فـــرداً مـــن الأفـــراد المعـــالين ســـنة  79وهـــذه النّســـبة تعـــني أنّ كـــلّ مائ

ـــفال خــلال العشــرية الأخــيرة والــذي قــد  ،م2008فــرداً ســنة  53وبالتّقريــب  وانخفــاض هــذه النّســبة راجــع إلى انخفــاض نســبة الأطـ

  .)خارج الولاية(أو نتيجة الهجرة الخارجية  ،مستويات الخصوبةيكون نتيجة انخفاض 

 ،أن تكــون فئــة منتجــة اقتصــادياً  فبإمكا�ــافــإنْ اسُــتغلت هــذه الفئــة هــذا التحســن في هــذه النســبة يجــب أن يؤخــذ بعــين الاعتبــار، 

ــــة للتّغيــــير إن اعُتــــني �ــــا وإنْ تمّ العمــــل علــــى تلبيــــة احتياجا�ــــا المختلفــــة ــــاً، ولهــــا القابلي أمّــــا إذا غــــاب الإنصــــاف . وفعالــــة اجتماعي

ـــز وعـــدم المســـاواة وضـــعف المشـــاركة ســـيؤدّي إلى عـــدم  ،البطالـــة ،الاجتمـــاعي واســـتفحلت مختلـــف الظـّــواهر السّـــلبية كـــالفقر التّميي

  . والخارجية ) حضر ،ريف(ظهور أزمات أمنية و ارتفاع حدة الطلب على الهجرة المحلية الاستقرار الاجتماعي و 

في نفــس الوقــت فــإن هــذه الفئــة ذا�ــا إنْ تــوفرت لهــا الشّــروط المناســبة لبنــاء قــدرا�ا الذّاتيــة ووفــرت  لهــا فــرص التّشــغيل والمشــاركة 

  .والاجتماعي السياسية والجماهيرية تتحّول لتكون نواة للتغيير الاقتصادي

كــان مجتمــع صــغير % 20تعتمــد علــى نســبة كبــار الســن إلى صــغار الســن، فــإذا كانــت هــذه النســبة اقــل مــن : :"دليــل التعميــر -

  ".كان مجتمع مسن% 30كان مجتمعا ناضجا، أما إذا ازدادت النسبة عن % 29-20السن، وإذا تراوحت النسبة بين 

  .نجدوبتطبيق هذه القاعدة على سكان الولاية 

  ) .م2008/م1998(دليل التعمير لسكان ولاية المدية خلال الفترة : 3جدول رقم 

  م2008  م1998  السنة

  25.83  15.76  دليل التعمير
  .م2008 ،م1998من انجاز الباحث اعتمادا على معطيات إحصاء :المصدر

، حيــث انتقــل مــن %�10.07ايتهــا بفــارق قــدر بـــمــن خــلال قراءتنــا للجــدول نجــد معــدل التعمــير قــد ازداد مــن بدايــة الفــترة إلى 

في آخـــر تعـــداد، حيــث يوضـــح هـــذا % 25.83ليصــل إلى  1998خــلال التعـــداد الـــوطني للســكن والســـكان لســـنة % 15.76

، وهـذا مـا يشـير وهـو في حقيقـة الأمـر يتجـه نحـو مجتمـع مسـن التغير تحول سـكان الإقلـيم مـن مجتمـع صـغيرا لسـن إلى مجتمـع ناضـج

  . مسنإلى أن الولاية تسير نحو مجتمع 

  التّوزيع ا�الي للسّكان .3.1



43 
 

يتأثر نمط التّوزيع السّكاني عادة بالعوامل الجغرافية السّائدة وحجم توزيع الموارد الطبّيعية  والاقتصـادية، ومـن أهـمّ مؤشـراته 

  .التّوزيع حسب الكثافة السّكانية و حسب الإقامة بالحضر والريّف ،التّوزيع النّسبي للسّكان

  الكثافة السّكانية  .1.3.1

يقصــد بالكثافــة السّــكانية عـــدد السّــكان في الكيلــو مــتر المربـــع الواحــد، وتحســب بقســمة عـــدد السّــكان في الإقلــيم علـــى 

  .تمع وتحدّد المناطق الأكثر ازدحاماً بالسّكان المساحة بالكيلومتر المربع، وتعبرّ عن مدى التّمركز السّكاني في ا�

. يتضـــح أنّ التّوزيـــع السّـــكاني في ولايـــة المديــة عـــبر كامـــل البلـــديات يبـــدو جليـــاً غـــير منتظمـــاً  01مــن خـــلال الخريطـــة رقـــم 

  .من إجمالي المساحة %41من السّكان يتمركزون في مساحة قدرت بحوالي %84.83وتشير الإحصائيات أنّ 

  :سيم منطقة الدّراسة حسب الكثافة السّكانية إلى ثلاث مناطق كالآتي و يمكن تق

  :مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة. أ

كما هو الحال في كل من مقـر الولايـة وبعـض البلـديات   ،2كم/ن200تشمل البلديات التي تتعدى فيها الكثافة السّكانية         

مـن ســكان % 40حيـث نجـد أن نسـبة ) 1أنظـر الخريطـة رقــم (الأخـرى، كبلديـة قصـر البخـاري، البرواقيـة، بــني سـليمان و تـابلاط 

ـــة يتمركـــزون في هـــذه البلـــديات  نســـبة مســـاحتها  والـــتي لا تتعـــدى) البرواقيـــة بـــني ســـليمان، تـــابلاط ،قصـــر البخـــاري، المديـــة(الولاي

مــن المســاحة الإجماليــة للولايــة وهــي مــن أكــبر البلــديات ازدحامــا وذلــك لمــا تتــوفر عليــه مــن هياكــل قاعديــة في مقــدمتها 5.12%

كمـا أنّ البعـد التـّاريخي لهـذه المنـاطق   ،م1984باعتبارها الدوائر الوحيدة في الولاية قبل التقسـيم الإداري الأخـير لسـنة   ، الطرقات

هــذه الأســباب شــكّلت منهــا  ،الخ خاصــة الأمــن...أكثــر المنــاطق جــذبا للسّــكان لمــا تتــوفّر عليــه مــن خــدمات وهياكــل جعــل منهــا

فــان وعلــى ســبيل المثــال والــذي يعتــبر صــلب موضــوع الدراســة .أقطــاب هامــة في الولايــة ذات مراكــز جــذب للســكان واليــد العاملــة

إلى الحـدود الإداريـة مـع ولايـة البـويرة شـرقاً ، ومـن جبـال الأطلـس البليـدي شمـالاً الممتد من مدينـة البرواقيـة غربـًا  سهل بني سليمان 

إلى جبال التيطري جنوباً  والذي يغلـب علـى سـطحه عمومـاً الاسـتواء مـع كثـرة الأحـــواض التجميعيـة الصغيــرة علـى شـكل شـعاب 

   دكما يع  ل المحاصيل الزراعية الكبرى خاصة الحبوب وتميز مناخها بسمة الاعتدال المناخي المتوسطي يساعد على استغلا وأوديــة،

01: لخريطة رقم   
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هــذه الخصــائص تجعــل منــه إقليمــا جغرافيــا متميــزا عــن الأقــاليم ا�ــاورة أيــن تؤهلهــا إلى الريــادة في .إحــدى الســهول الداخليــة للجزائــر

النشــاط ألفلاحــي، ولتــوفر القــوة البشــرية والــتي تعــد مــن بــين المنــاطق الأكثــر كثافــة في الولايــة ،فــان القيــام بالقطــاع ألفلاحــي يتوقــف 

سـهل (، إلا أنّ الهجـرة السـكانية نحـو هـذا الإقلـيم ر البشري كأحد العوامل الأساسـية في تحقيـق الأمـن الغـذائيعلى استغلال العنص

الفلاحــي، وهــذا عــن طريــق التوســع العمــراني علــى حســاب الأراضــي الفلاحيــة الخصــبة، عــن  عأثــر ســلبا علــى القطــا  )بــني ســليمان

لمســاكنهم والــذي نــتج عــن هجــر ســكان المنــاطق الريفيــة ا�ــاورة (ن الهــشطريــق محاولــة الدولــة تــوفير المســاكن والقضــاء علــى الســك

  .  )الأصلية وبناء مساكن هشة، غر لائقة للاستقرار �ا

  :مناطق ذات كثافة سكانية قليلة . ب 

وتضـم البلـديات المتواجـدة في الجنـوب والجنـوب الغـربي  2كم/ن50وتشمل البلديات التي تقل فيها الكثافة السّكانية عن 

مـــن ســـكان الولايـــة يتمركـــزون في % 15.17للولايـــة وبعـــض البلـــديات بالحـــدود الشّـــمالية للولايـــة وا�ـــاورة لهـــا، إذ نجـــد أنّ نســـبة 

يات الجنوبيــة إلى مــن المســاحة الإجماليــة للولايــة، ويعــود ســبب ضــعف تمركــز السّــكان في هــذه البلــد% 59مســاحة قــدّرت بنســبة 

، ومــن أهــم الأنشــطة الممارســة �ــذه المنــاطق هــي الرعــي طبيعــة التّضــاريس القاســية الشــبه صــحراوية، وعــدم انتظــام تســاقط الأمطــار

ه يمكـن اسـتغلال نـّأ إلاأمّـا في البلـديات الشّـمالية فتـأثير الطـّابع الجبلـي للمنطقـة وكثافـة غطائـه هـو السّـبب في ذلـك  وتربية الأغنام،

  .لتوفر الشروط الرعوية �ا ) الخ...الأبقارغنام،الرعي وتربية الأ(ذه المناطق في توفير الثروة الحيوانيةه

  : باقي البلديات . جـ     

وتضــمّ البلــديات المتواجــدة في  2كــم/ن199و 2كــم/ن50وتشــمل البلــديات الــتي تــتراوح فيهــا الكثافــة السّــكانية مــا بــين 

ــــــةالمنــــــاطق الشّــــــمالية والوســــــطى ل ــــــث نجــــــد أن نســــــبة  ،لولاي ــــــة يتمركــــــزون في مســــــاحة قــــــدرت % 44.83حي مــــــن ســــــكان الولاي

والإمكانيــات المتاحــة �ــذه المنــاطق  ،مــن المســاحة الإجماليــة، ويعــود هــذا التّمركــز الكثيــف إلى طبيعــة التّضــاريس%35.88بـــحوالي

الســهول الخصــبة والمتميــزة بطابعهــا الفلاحــي إذ  فهــذه البلــديات تتميــز بطابعهــا التّلــي حيــث ،والــتي تشــجّع علــى اســتقرار السّــكان

غالبيــة هــذه البلــديات يحتويهــا ســهل بــني ســليمان، بالإضــافة إلى  إنتنتشــر زراعــة الأشــجار المثمــرة والحبــوب وتربيــة المواشــي حيــث 

  .شبكة الطرقات الوطنية و الولائية التي تربط هذه البلديات ببعضها البعض 

  حسب مكان الإقامةالتّوزيع السّكاني . 2.3.1

ــــكان ، نظـــرا  يعتـــبر نـــوع الإقامـــة ســـواء في الوســـط الحضـــري أو الريّفـــي مـــن أهـــم المتغـــيرات الـــتي يمكـــن علـــى أساســـها وصـــف السّــــــ

لاخـــتلاف الخصـــائص الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والدّيموغرافيـــة بـــين ســـكان الحضـــر وســـكان الريّـــف مثـــل الخصـــوبة الوفيـــات، الهجـــرة 

وعنـد دراسـتنا لهـذا العنصـر وجـدنا أن عـدد السّـكان الحضـر لم يتوقـف  . الخ...، نـوع الأنشـطة الممارسـةيمي للسّكانوالمستوى التّعل

خــلال %51.42م ليصــل إلى نســبة 1966خــلال تعــداد %23عــن التّزايــد في الولايــة، حيــث انتقــل معــدل التّحضــر مــن نســبة 

  .يوضح ذلكم والجدول التالي  2008آخر تعداد للسّكن والسّكان لسنة 

  م2008م إلى غاية 1977تطور نسبة التّحضر في الولاية من : 04جدول رقم 

  %   سكان الريف  %   سكان الحضر  
1966  83520  23  279464  76.90  
1977  131603  27.60  344297  72.30  
1987  245097  37.50  407766  62.40  
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1998  318802  39.70  483276  60.20  
2008  421609  51.42  398323  48.58  

 1966،1977،1998،2008إحصاء : المصدر

 من انجاز الباحث 

إن التحضـــر يختلـــف عـــن الـــنمط الأولي وهـــو الريفـــي مـــن الحيـــاة وكلمـــا تقـــدم الإنســـان في التحضـــر الـــذي لا يكـــون إلا في المـــدن "

علـى التكـوين وهـو لا  نيمبـترتبت عـن ذلـك أيضـا ازدهـار العلـوم بجميـع أنواعهـا لان الصـناعة والتجـارة ثمـرة تفكـير لـيس بالعـادي 

  )7(" يكون إلا بكثرة دور العلم وطلابه

انغماســهم في الملــذات الدنيويــة والتبــاهي الــتي تصــبح في معــايير التمــايز "وحســب ابــن خلــدون فــان مــن خصــائص ســكان المــدن 

مـــال تـــراهم يميلـــون إلى الاجتمـــاعي ، فهـــذه الأوضـــاع تشـــكل حيـــاة الأفـــراد والجماعـــات في المـــدن، وحـــتى في اختيـــار المهـــن والأع

ـــرى ابـــن خلـــدون أن أفـــراد ا�تمـــع  امتهـــان الصـــناعات والحـــرف بمختلـــف أنواعهـــا والتجـــارة، وعلـــى صـــعيد التـــدرج الاجتمـــاعي ي

الحضــري كلمــا توغلــوا في حيــاة المدينــة كلمــا ازداد التغــير الاجتمــاعي والثقــافي والفكــري ويبــدأ ارتباطــه بــالأرض يــتقلص كمصــدر 

  )10("علاقات الاجتماعية وما تفرضه من التزام بصورة متنوعةاقتصادي ورافض لل

ومــا يمكــن استخلاصــه مــن هــذا الجــدول أنّ توزيــع السّــكان بــين الريّــف والحضــر شــهد تحــولات جذريــة ســريعة، فســكان الحضــر 

 التّمـــدن إلى في ســرعةال جــزء مــن هــذه عــوديم، و 2008مــن العــدد الإجمــالي لســكان الولايــة لســنة  ℅51.42يشــكلون نســبة 

هروبـا  مجموعة من العوامل المتداخلـة التـّأثير كـالهجرة الريّفيـة بحثـا عـن فـرص العمـل، أو الزيادة الطبيعية بينما الجزء الأكبر يعود إلى

مـــن المنـــاطق المعزولـــة نتيجـــة تـــدني الأوضـــاع الأمنيـــة  خـــلال العشـــرية الأخـــيرة بالولايـــة والبحـــث عـــن منـــاطق أكثـــر أمنـــاً واســـتقراراً 

�ـذه المنـاطق   ألفلاحـيوهذا مـا يـؤثر سـلبا علـى النشـاط .إلخ...والمتواجدة عادة في التّجمعات السّكانية سواءً الرئيسية أو الثاّنوية

كمـا أن بعـض  عيشـهم أمـاكنتثبيـت سـكان الريـف في  إلىالتنميـة الريفيـة الهادفـة  إطـاركما يتعارض سلبا مـع سياسـة الدولـة في 

وهـي بلديـة بوشـراحيل، سـيدي نعمـان، سـواقي، وامـري ) م2008(تعداد الوطني للسكن والسكان البلديات حسب معطيات ال

خـــلال %40م لتفـــوق نســـبة التحضـــر في مجملهـــا 1998حســـب تعـــداد %) 100(وبئـــر بـــن عابـــد قـــد كانـــت  بلـــديات ريفيـــة 

السـكان واسـتقرارهم، وكـذا السـرعة  الإحصاء الأخير، نتيجة الخصـائص الطبيعيـة المميـزة لهتـه المنـاطق والـتي سـاهمت في اسـتقطاب

  .في عودة الأمن في هذه المناطق 

إنّ نسـبة التّمــدن في ولايـة المديــة متباينـة مــن منطقـة لأخــرى وهـذا نتيجــة ظـروف وخصــائص كـل منطقــة  فمقـر الولايــة  يمثــل        

بلديــة تمثــل  64مــن بــين مجمــوع   بلــديات 5مــن مجمــوع السّــكان الحضــر للولايــة، وأنّ % 16.68السّــكان الحضــر �ــا أكثــر مــن 

المديــة، بــني ســليمان، (مــن السّــكان الحضــر بالولايــة، وأغلــب هــذه البلــديات هــي الأقطــاب الحضــرية الميــزة للولايــة  %39أكثــر مــن 

ة التّضاريسـية ، بينما نجد أنّ المناطق الأقل تحضرا تتواجد في المنطقـة الجنوبيـة للولايـة ذات البنيـ) البر واقية، قصر البخاري و تابلاط

 شبه صحراوية المتميزة بقلـة التّسـاقط والـتي تعتـبر منـاطق طـرد للّسـكان  والمنـاطق الشّـمالية الشـرقية المتميـزة  بالطـابع الجبلـي وانتشـار

  .الغابات 

وتنظـيم تحقيـق التمركـز الصـناعي  التنميـة في الجزائـر وهـو التـوازن الجهـوي مـن بينهـا أسـسوهذا كـذلك مـا يتنـاقض مـع احـد عناصـر 

أيـن نجـد .العمل على استقرار السّكان خاصة في المنـاطق الجنوبيـة والدّاخليـةو .الفضاء الريّفي والحضري والحفاظ على العقار الزراعي
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تعتـــبر  "حيــث  المنــاطق الصــالحة للممارســـة النشــاط الزراعــي تـــتقلص مســاحا�ا يومــا بعـــد يــوم نتيجــة اســـتقرار العنصــر البشــري �ـــا

كمــا تــؤثر العوامــل الجغرافيــة .منطقــة حضــرية  لأيالعوامــل المــؤثرة في تكــوين الخصــائص العمرانيــة  أهــموجيــة مــن التحــولات الايكول

والبيئية مثل التقلبات الجوية والتكوين الجيولـوجي ومصـادر الميـاه والطاقـة ونـوع التربـة والهضـاب والجبـال كلهـا عوامـل تـؤثر في شـكل 

)6("وتحديد نوعية المواصلات  الأرضالتوطن والاستقرار وفي استخدام 
 

فالمعدلات الكثافية " كما ظهرت مشكلة الزحف السكاني والعمراني على الأراضي الزراعية والذي يطرح كذلك عدة مشاكل

الجديدة  الإمكانياتمثل هذه المناطق تكاد تنعدم فيها  أنللمدن النامية بما يفوق الموارد المتاحة ، ومما يزيد الموقف صعوبة ،

  )3("خطورة  وأكثرللتوسع لاستعاب فائضها السكاني الذي يتزايد يوما بعد يوم وبمعدلات سريعة 

  الحركة السّكانية. 2

وهــي حركــة دالــة علــى المتغــيرّات الكميــة الــتي تطــرأ علــى السّــكان ســواءً بالزيّــادة أو النّقصــان فهــي تشــمل كــلّ مــن الزيّــادة           

وسـنتاول الهجـرة كأحـد العناصـر المشوشـة في تحقيـق . الطبّيعية المتمثلة في المواليـد والوفيـات، والزيّـادة غـير الطبّيعيـة المتمثلـة في الهجـرة

  .الغذائي الامن

   :الهجرة. 1.2

وهنـاك صـعوبة كبـيرة . يقصد بالهجرة بصفة عامة انتقال أشخاص من منطقة جغرافية إلى أخرى بقصد تغيير مكـان الإقامـة الـدائم"

من الناحية الإحصائية في تعريف المقصود بالمهاجر، ولذلك اتفق الديموغرافيون على أن المهاجر هو الشـخص الـذي يقـيم في دولـة 

  .لمدة أكثر من سنة، أو الذي أعلن عندما دخل الحدود عن نيته في البقاء لمدة أكثر من سنة أخرى

ـــــود  ـــــين مصـــــطلحين الأول هـــــو الوف ـــــاك حاجـــــة للتفرقـــــة ب ـــــد  ) Immigration(وهن الإٌضـــــافة إلى (أي الهجـــــرة إلى داخـــــل البل

  )9()" تخفيض عدد السكان(أي الهجرة إلى خارج البلد  ) Emigration(، والثاني هو النزوح )السكان

. ما بین الولایات المشكلة للإقلیم )الھجرة(الحركة الداخلیة : 05جدول رقم   

 1998 -2008  2003 -2008  
 صافي الداخلون الخارجون صافي الداخلون الخارجون 

- 1666 11421 13088 الشلف  4771 5677 906 
- 1002 13982 14985 بجاية  5494 6327 833 

 9140 18028 8888 25154 48872 23718 البليدة
-10071 10307 20378 البويرة  6873 4901 1971 -  

-10134 11899 22033 تيزي وزو  7372 5426 1946 -  
 5859 38439 32580 33414 112847 79433 الجزائر
-18706 9527 28233 المدية  8494 3723 4771 -  

 8380 14876 6496 27250 42375 15125 بومرداس
 1950 6953 5003 8528 20298 11770 تيبازة

- 4827 9269 14096 عين الدفلى  4535 4508  -26  
  .م2008الإحصاء العام للسكن والسكان لسنة :المصدر

  من خلال ملاحظتنا للجدول يمكن تقسيم ولايات الإقليم إلى ثلاث مجموعات
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الـــدفلى وهـــي ولايـــات طـــاردة للســـكان نتيجـــة صـــافي الهجـــرة تتشـــكل مـــن ولايـــة البـــويرة، تيـــزي وزو، المديـــة وعـــين : ا�موعـــة الأولى

لكــل مــن  %80.80و  %74.49الســلبي، ورغــم النتــائج الســلبية المســجلة �ــذه الولايــات إلاّ أّ�ــا عرفــت تراجعــا تــراوح مــا بــين 

بـــــين الفترتــــــين  ولايـــــة المديـــــة، البــــــويرة وتيـــــزي وزو، لتعــــــرف ولايـــــة عــــــين الـــــدفلى تقريبـــــا اســــــتقرارا في عـــــدد ســــــكا�ا وهـــــذا مقارنــــــة

هـي  1998/2002رغم أنّ الفترة الأخـيرة هـي جـزء مـن الفـترة ألأولى وهـذا دليـل علـى أنّ  2003/2008و  1998/2008

  .م2003/2008الأكثر حدة من الفترة 

ئج ايجابيـة تتشكل من كل من ولاية الشلف وبجاية والتي تغيرت �ا معدلات صافي الهجرة مـن نتـائج سـلبية إلى نتـا: ا�موعة الثانية

  .على التوالي وهذا دائما مقارنة بالفترتين % 183و  %154بمقدار 

تتشـــكل مـــن كـــل مـــن البليـــدة، الجزائـــر، بـــومرداس وتيبـــازة وهـــي مكونـــة مـــن العاصـــمة والولايـــات المحيطـــة �ـــا أي : ا�موعـــة الثالثـــة 

ة الموجـــب رغـــم التراجـــع المســـجل خـــلال الفـــترة المتروبـــول والـــتي تعتـــبر الولايـــات الأكثـــر جـــذبا للســـكان بحكـــم معـــدل صـــافي الهجـــر 

  .م إلاّ أنّ النتائج تبقى ايجابية خلال الفترة المدروسة2003/2008

ومـن خـلال قراءتنـا وتحليلنـا للجـدول نجـد أنّ العشـرية السـوداء قـد سـاهمت وبنسـبة كبـيرة، أيـنّ شملـت الولايـات ذات الطـابع الريفــي 

المدية وعين الدفلى وقد تكون وجهة غالبية سكان هذه الولايات نحـو العاصـمة والولايـات خاصة كل من ولاية البويرة، تيزي وزو، 

م والـــتي تعـــبر عـــن جـــزء مـــن العشـــرية الســـوداء وبدايـــة 1998/2008ا�ـــاورة لهـــا وهـــذا نتيجـــة الفروقـــات المســـجلة خـــلال الفترتـــين 

  .ارم وهي بداية الاستقر 2003/2008الانفراج وعودة الأمن والاستقرار وفترة 

ويعبر هذا على نوع من أنـواع الهجـرة وهـو الهجـرة الاضـطرارية والـتي في العـادة تكـون نتيجـة البحـث عـن المنـاطق الأكثـر أمنـا، تحـت 

تعـاني الكثـير مـن "تأثير بعض الظروف الطارئة والتي تدفعهم إلى مغادرة مكان الإقامة كتدهور الوضع الأمني نتيجة الحـروب حيـث 

أمنية جراء الصراعات السياسية أو العسـكرية، سـواء الداخليـة أو الخارجيـة أي بـين دولـة وأخـرى، وجـراء هـذه  مناطق العالم توترات

النزاعات فإنه غالبا ما يدفع الكثير من الناس إلى النزوح والهجرة إلى بلدان مجاورة أو أماكن أبعد من ذلـك بحثـا عـن الأمـن والآمـان 

.  

ويضـــاف إلى هـــذه الهجـــرة شـــبه الجماعيـــة أو الموجـــات ذات التـــدفق العـــالي الـــتي دفعـــت الكثـــير مـــن الموجـــات اللاحقـــة إلى الهجـــرة، 

الخ ...وتكــون هــذه الهجــرات في أغلــب الأحيــان هجــرات إجباريــة، وهــذا يرجــع لعــدة أســباب منهــا الخــوف مــن الانتقــام والتعــذيب

بإمكانيـــات طبيعيــة تؤهلهـــا لاحـــتلال الريـــادة في اســتقطاب العـــدد الأكـــبر مـــن  تحضـــي لمديـــةولايــة اوفي الأخــير يمكـــن القـــول أنّ )4("

سكان الجزائر قصد التمركز خاصة في السهول الوسطى، هذا ما يخلق الاكتظاظ السكاني نتيجة الكثافة السـكانية العاليـة، والـذي 

يمان للأمن الغذائي، وعلى سبيل المثـال فـإن سـهل بـني سـحتما سيؤثر سلبا على القطاع الزراعي والذي ينعكس بدوره سلبا على ا

يعتبر لأخصب نظرا لجودة تربته ، توفره على شبكة هدروغرافية مهمة إضافة إلى المناخ شبه الرطب، هذه الإمكانيـات جعلـت منـه 

  .قصد الإقامة به سكان البلديات ا�اورةالحلم الذي يشغل بال سكان مختلف 
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  :خلاصة     

يعتبر القطـاع الفلاحـي مـن أهـم القطاعـات الحساسـة الـتي تسـاهم بنسـبة كبـيرة في عمليـة التنميـة الاقتصـادية، إذ يعـدّ هـذا القطـاع     

                      ســتمرار تقــدم الــدول وكأحــد الشــرايين الرئيســية الــذي يضــمن الاســتمرارية وبمنحــنى تصــاعدي، لــذا نجــدن أنّ بمثابــة القلــب النــابض لا

حيـــث أنّ النهــــوض بالفلاحـــة يتطلــّــب النهــــوض ) السوســـيو اقتصــــادية(الوضـــعية الفلاحيــــة تـــرتبط بمجموعــــة مـــن العناصــــر المتداخلــــة 

وعليـه وقبــل تحديـد الــدور المنتظـر مـن الفلاحــة ينبغـي تحديــد . بالعناصـر ذات العلاقـة القويــة بالسياسـة الزراعيـة الــتي تكـون قيــد التنفيـذ

اليـــد العاملـــة الوســـائل، (اليتهـــا وإيجـــاد شـــروط تطويرهـــا مـــن خـــلال الانطـــلاق مـــن نقطـــة بدايـــة حقيقيـــة ثم توظيـــف مختلـــف العناصـــرفع

المخطط الوطني للتنمية الفلاحية تبنى أسساً ومناهجاً وبرامجاً تنفيذية للـتخلص مـن الوضـعية المحرجـة الـتي تعـاني ، رغم أنّ ...)الأموال 

.                                                                       مل على تحقيق بعدين استراتيجيين هما تعزيز الأمن الغذائي، ورفع الصادرات الفلاحيةمنها فلاحتنا، كما ع

 الغــذائي مــن منظــور ســكاني للأمــنمــن خــلال دراســتنا ورغــم كــل هــذه ا�هــودات المبذولــة لا يــزال القطــاع يعــاني مشــاكل عميقــة، و 

الشـمال الـتي عرفتهـا الجزائـر عنـد الاسـتقلال، والهجـرة كـذلك مـن المنحـدرات ذات  إلىفـالهجرة مـن الريـف إلى المدينـة ومـن الجنـوب 

 الكثيف والمناطق الأقل أمنا كان في حقيقـة الأمـر علـى حسـاب الأراضـي الزراعيـة، فهـذه الحركـة السـكانية مـن الريـف ألغابيالغطاء 

نحو المدينة في فترة التسعينات فرضت على الحكومة برمجة العديد من المشاريع السكنية الجماعيـة والفرديـة والـتي تم بنـاء اغلبهـا فـوق 

  :يمكن أن نستنتج زراعية ذات جودة عالية أراضي

اللـــذان يعتـــبران أحـــد العناصـــر  الماليـــةوبالمقابـــل المـــوارد البشـــرية و ) الخ...زراعيـــة،مياه أراضـــي(علـــى الـــرغم مـــن تـــوفر المـــوارد الطبيعيـــة 

 أن القطاع الزراعي اليوم يعاني مـن إشـكالية عـزوف الشـباب عـن ممارسـة الأنشـطة الفلاحيـة إلا الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي،

  :منها عزوف الدولة عن الاستثمار في القطاع الزراعي تسببت فيها مجموعة من العوامل

التعـارض الـدائم بـين الغـذاء  عبر عنـه مـالتوس في فكرتـه وهذا ما الأرضلا يوجد هناك توافق بين تطور الكتلة السكانية وما تنتجه 

وجـــد مـــالتوس أن الســـكان يتزايـــدون بوتـــائر أعلـــى مـــن وتـــائر قـــدرة الأرض علـــى العطـــاء والإنتـــاج الغـــذائي الـــلازم  حيـــثوالعاطفـــة 

  .للسكان 

  .المحاصيل الزراعيةتدهور إنتاجية -

وعــدم تــوفر فــرص  والأميــةالمدينــة بســبب تــدني مســتوى الخــدمات الصــحية والاجتماعيــة والتعليميــة  إلىظــاهرة الهجــرة مــن الريــف  -

  .المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي أهممن  تعتبر هذه الظاهرة أين، للعمل

  .الإطارفشل السياسات التنموية في هذا  -

  .ي الزراعية بالإضافة إلى نقص الموارد المائيةتدهور الأراض -

  .الزراعي للإنتاجعدم الاستفادة من الخصائص الجغرافية  -

والغطاء ألغابي الكثيـف المميـز للقسـم الشـمالي ,نتيجة الطابع الريفي للمنطقة ,إن الوضع الأمني بالمنطقة خلال العشرية السوداء -

  للمنطة اثر سلبا على استقرار السكان فتسبب في 



50 
 

  ).خارج الولاية(الهجرة من المناطق الغير مستقرة إلى المناطق الأكثر استقرارا وأمنا نقصد بذلك الهجرة الخارجية *

كمــا تـدل علــى وجــود ,ارتفـاع نســبة التحضـر في بعــض المنـاطق بســرعة دليـل علــى أن هــذه المنـاطق أكثــر أمنـا واســتقرارا في الولايـة *

ونقصــد بـذلك نــزوح ريفــي اضــطراري نحــو المــدن بحثـا عــن الأمــن والعمــل نتيجــة هجــر النشــاط ) الهجــرة الداخليــة(حركـة غــير طبيعيــة 

  .، هذا ما زاد في حدة التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية )الزراعة وتربية المواشي(الأسر  للمدا خيالرئيسي 

  ).الخ.......الإنجاب,الزواج (الديناميكية الديموغرافية *

بعـــين  إذن ولتحقيـــق الأمـــن الغـــذائي في الـــدول العربيـــة بصـــفة عامـــة ومنطقـــة الدراســـة بصـــفة خاصـــة وجـــب اخـــذ المتغـــير الـــديموغرافي

الاعتبــار في تحقيــق التنميــة المســتدامة وجعلــه احــد العناصــر الأساســية في عمليــة التخطــيط باعتبــاره مــن المقومــات الرئيســية للنهــوض 

علمـــا أن ا�تمـــع الجزائـــري بصـــفة عامـــة ومنطقـــة الدراســـة بصـــفة .بالقطـــاع ألفلاحـــي بالإضـــافة إلى المقومـــات الطبيعيـــة والاقتصـــادية 

مـع الناضـج إلى ا�تمـع المسـن فـوج بـذلك تفعيـل العنصـر البشـري وهـو في أوج العطـاء واسـتغلال هـذه النافـذة خاصة يتجه من ا�ت

مع الحد من ظاهرة التوسع العمراني على حسـاب الأراضـي الزراعيـة والـذي يرجـع السـبب الرئيسـي فيـه هـو عمليـة .أحسن استغلال

ر دقة في تثبيـت سـكان الريـف مـن خـلال تـوفير الأمـن والاسـتقرار بالإضـافة الهجرة من الريف إلى المدينة ، فوجب إيجاد آليات أكث

  .الخ...إلى توفير كل المرافق الصحية والتربوية

ودعمـــه ماليـــا مـــن اجـــل اســـتخدام المكننـــة وإعلامـــه بأهميـــة الزراعـــة  يةالاهتمـــام بالعنصـــر البشـــري ومحاولـــة تأهيلـــه ، تكوينـــه ،تحسيســـ

 .المردوديةومختلف الوسائل قصد الرفع من 
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